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أَفْضَلُ العِبَادَاتِ
ح 1

لَمُ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. لَةُ وَالسَّ الحَمْدُ لِله، وَالصَّ

ــا بَعْــدُ: فَهَــذِهِ سِلْسِــلَةُ حَلَقَــاتٍ فِــي أَفْضَــلِ العِبَــادَاتِ، وَأَجَــلِّ القُرُبَــاتِ، فَيُرْجَــى لِمَــنْ قَــامَ بِهَــا  أَمَّ

ــنِ  ــاذِ بْ ــدْ سَــأَلْتَ عَــنْ عَظِيــمٍ، فَعَــنْ مُعَ رَجَــاتِ، وَإِنْ سَــأَلْتَ عَنْهَــا، فَقَ أعَْظَــمُ الحَسَــنَاتِ، وَأعَْلَــى الدَّ

جَبَــلٍ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، أَخْبِرْنِــي بِعَمَــلٍ يُدْخِلُنِــي الجَنَّــةَ، وَيُبَاعِدُنِــي 

ــهِ:  ــى عَلَيْ ــرَهُ اُلله تَعَالَ ــنْ يَسَّ ــى مَ ــهُ لَيَسِــيرٌ عَلَ ــدْ سَــأَلْتَ عَــنْ عَظِيــمٍ، وَإِنَّ عَــنِ النَّــارِ، قَــالَ: ))لَقَ

ــاَةَ، وَتُؤْتِــي الــزَّكَاةَ، وَتَصُــومُ رَمَضَــانَ، وَتَحُــجُّ  تَعْبُــدُ اَلله لَ تُشْــرِكُ بِــهِ شَــيْئًا، وَتُقِيــمُ الصَّ

ــةَ  ــةُ تُطْفِــئُ الخَطِيئَ دَقَـ ــةٌ، وَالصَّ ــوْمُ جُنَّ ــوَابِ الخَيْــرِ؟ الصَّ ــكَ عَلَــى أَبْ البَيْــتَ((، ثُــمَّ قَــالَ: ))أَلَ أَدُلُّ

جُــلِ فِــي جَــوْفِ اللَّيْــلِ، ثُــمَّ تَــاَ: ﴿تَتَجَــافَ جُنوُبُـُـمْ عَــنِ  ــارَ، وَصَــاَةُ الرَّ كَمَــا يُطْفِــئُ المَــاءُ النَّ

ــعِ﴾. ]الســجدة: 61[.  مَضَاجِ
ْ
ال

ثــُمَّ قَــالَ: ))أَلَ أُخْبِــرُكَ بِــرَأْسِ الَأمْــرِ، وَعَمُــودِهِ، وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ؟((، قُلْــتُ: بَلَــى يَــا رَسُــولَ اِلله، قَــالَ: 

اَةُ، وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ: الجِهَادُ((.  ))رَأْسُ الَأمْرِ: الِإسْــاَمُ، وَعَمُودُهُ: الصَّ

ثـُـمَّ قَــالَ: ))أَلَ أُخْبِــرُكَ بِمَــاَكِ ذَلِــكَ كُلِّــهِ؟((، فَقُلْــتُ: بَلَــى يَــا رَسُــولَ اِلله، فَأَخَــذَ بِلِسَــانِهِ وَقَــالَ: 

ــكَ يَــا  ))كُــفَّ عَلَيْــكَ هَــذَا((، قُلْــتُ: يَــا نَبِــيَّ اِلله، وَإنَّــا لَمُؤَاخَــذُونَ بِمَــا نَتَكَلَّــمُ بِــهِ؟! فَقَــالَ: ))ثَكِلَتْــكَ أُمُّ

ــارِ عَلَــى وُجُوهِهِــمْ - أَوْ قَــالَ: عَلَــى مَنَاخِرِهِــمْ - إِلَّ حَصَائِــدُ  ــاسَ فِــي النَّ مُعَــاذُ، وَهَــلْ يَكُــبُّ النَّ

ــنَتِهِمْ((. ]رواه الترمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح[. أَلْسِ

 



1

تِ
ادَا

عِبَ
لُ ال

ضَ
ْ أفَ

ح 2

تَأَمَّلْ؛ كَيْفَ سَأَلَ أَكْمَلُ النَّاسِ، وَأَفْضَلُهُمْ، أعَْلَى الُأمُورِ، وَأَفْضَلَ الُأجُورِ! 

ــدٌ رَبَّــهُ: اللَّهُــمَّ إِنِّــي أَسْــأَلُكَ  عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْهَــا - عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: هَــذَا مَــا سَــأَلَ مُحَمَّ

عَــاءِ، وَخَيْــرَ النَّجَــاحِ، وَخَيْــرَ العَمَــلِ، وَخَيْــرَ الثَّــوَابِ، وَخَيْــرَ الحَيَــاةِ،  خَيْــرَ المَسْــأَلَةِ، وَخَيْــرَ الدُّ

ــلْ مَوَازِينِــي، وَأَحِــقَّ إِيمَانِــي، وَارْفَــعْ دَرَجَتِــي، وَتَقَبَّــلْ صَلَتِــي، وَاغْفِــرْ  تْنِــي وَثَقِّ وَخَيْــرَ المَمَــاتِ، وَثَبِّ

نِــي مِــنَ النَّــارِ، وَمَغْفِــرَةً بِاللَّيْــلِ  رَجَــاتِ العُلَــى مِــنَ الجَنَّــةِ، آمِيــنَ! اللَّهُــمَّ وَنَجِّ خَطِيئَتِــي، وَأَسْــأَلُكَ الدَّ

الــحَ، آمِيــنَ! اللَّهُــمَّ إِنِّــي أَسْــأَلُكَ خَلَصًــا مِــنَ النَّــارِ ســالمًا، وَأَدْخِلْنِــي الجَنَّــةَ  وَالنَّهَــارِ، وَالمَنْــزِلَ الصَّ

ــي بَصَــرِي، وَفِــي رُوحِــي،  ــي سَــمْعِي، وَفِ ــي نَفْسِــي، وَفِ ــي فِ ــارِكَ لِ ــأَلُكَ أَنْ تُبَ ــي أَسْ ــمَّ إِنِّ ــا، اللَّهُ آمِنً

ــلْ حَسَــنَاتِي، وَأَسْــأَلُكَ  وَفِــي خَلْقِــي، وَفِــي خَلِيقَتِــي، وَأهَْلِــي، وَفِــي مَحْيَــايَ، وَفِــي مَمَاتِــي، اللَّهُــمَّ وَثَقِّ

رَجَــاتِ العُلَــى مِــنَ الجَنَّــةِ، آمِيــنَ.  الدَّ

ــحَ  : رُوَاتـُـهُ ثِقَــاتٌ، وَخَرَّجَــهُ الحَاكِــمُ، وَصَحَّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِــيُّ فِــي الكَبِيــرِ وَالَأوْسَــطِ، وَقَــالَ الهَيْثَمِــيُّ

إِسْــنَادَهُ.

 

ح 3 

يَنْبَغِــي عَلَــى المُسْــلِمِ، أَنْ يَطْلُــبَ أَفْضَــلَ الَأعْمَــالِ، وَأَشْــرَفَهَا، وَأَرْفَعَهَــا دَرَجَــةً، وَأعَْلَهَــا مَنْزِلَــةً عِنْــدَ 

فِيعَــةَ. رَجَــاتِ الرَّ اِلله - جَــلَّ وَعَــلَ -؛ لِيَنَــالَ بِذَلِــكَ، بَعْــدَ رَحْمَــةِ اِلله تَعَالَــى، الُأجُــورَ العَظِيمَــةَ، وَالدَّ

ــا صَــرَوُا وَكَانـُـوا بِآيَاتِنـَـا  ــدُونَ بِأمَْرِنَــا لمََّ ــةً يَْ نـَـا مِنْـُـمْ أئَِمَّ
ْ
)وَجَعَل تَعَالَــى:  قَــالَ 

يوُقِنـُـونَ(.

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لَمَّا أَخَذُوا بِرَأْسِ الَأمْرِ جَعَلْنَاهُمْ رُؤُوسًا. 

وَعَــنْ حُسَــيْنِ بْــنِ عَلِــيٍّ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا - قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: )إِنَّ اَلله يُحِــبُّ 
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ــرَافَهَا(.  ــورِ وَأَشْ ــيَ الُأمُ مَعَالِ

: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.  يُوطِيُّ وَقَالَ العِرَاقِيُّ نَهُ السُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَحَسَّ

رَجَاتِ.  مَاتِ؛ فَإِنَّهَا تَحُولُ دُونَهُ وَدُونَ الدَّ فَلْيَتَّقِ اَلله المُسْلِمُ وَلْيَحْذَرْ مِنَ المُحَرَّ

رَجَـــاتِ  رْدَاءِ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: »لَــنْ يَنَــالَ الدَّ فَعَــنْ أَبِــي الــدَّ

ــرًا«.  ــفَرٍ تَطَيُّ ــنْ سَ ــعَ مِ ــمَ، أَوْ رَجَ ــنَ، أَوِ اسْتَقْسَ ــنْ تَكَهَّ ــى: مَ الْعُلَ

ــحَ إِسْــنَادَهُ الهَيْتَمِــيُّ فِــي  : رَوَاهُ الطَّبَرَانِــيُّ بِإِسْــنَادَيْنِ، وَرِجَــالُ أَحَدِهِمَــا ثِقَــاتٌ. وَصَحَّ قَــالَ الهَيْثَمِــيُّ

وَاجِــرِ. الزَّ

وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اُلله عَنْهُ - عَنْ رَسُـــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 

يرٍ«.  »إِنَّ اَلله -  - بَنَــى الْفِــرْدَوْسَ بِيَــدِهِ، وَحَظَرَهَــا عَلَــى كُلِّ مُشْــرِكٍ، وَكُلِّ مُدْمِــنٍ لِلْخَمْــرِ سِــكِّ

رَوَاهُ أَبُــو نُعَيْــمٍ وَغَيْــرُهُ، وَقَــالَ: غَرِيــبٌ مِــنْ حَدِيــثِ دَاوُدَ، عَــنْ أَنَــسٍ. 

 

ح 4

أهَْلُ الهِمَمِ العَالِيَةِ، يَسْأَلُونَ وَيَبْحَثُونَ عَنْ أَفْضَلِ الَأعْمَالِ، وَخَيْرِهَا؛ لِيَعْمَلُوا بِهَا. 

فَعَــنْ عُقْبَــةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: لَقِيــتُ رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - فَابْتَدَأْتُــهُ، فَأَخَــذْتُ بِيَــدِهِ، فَقُلْــتُ: 

ــكَ، وَأَعْــطِ مَــنْ  ــنْ قَطَعَ ــةُ! صِــلْ مَ ــا عُقْبَ ــالَ: يَ ــالِ؟، فَقَ ــا رَسُــولَ اللَِّ! أَخْبِرْنِــي بِفَوَاضِــلِ الْأَعْمَ يَ

. ــنَ، وَوَثَّــقَ رُوَاتِــهِ المُنْــذِرِيُّ ــنْ ظَلَمَــكَ (. رَوَاهُ أَحْمَــدُ، وَقَــدْ حُسِّ حَرَمَــكَ، وَأَعْــرِضْ عَمَّ

ــتُ رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم -  ــالَ: أَتَيْ ــهُ - قَ ــنِ عَبَسَــةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْ ــرِو بْ ــةَ عَــنْ عَمْ ــي قِلَبَ وَعَــنْ أَبِ

ــالَ:  ــدِهِ. قَ ــالَ: مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَ سْــلَمِ أَفْضَــلُ؟، قَ ِ! أَيُّ الِْ ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ: يَ فَقُلْ

ــالَ: طُــولُ  ــلَةِ أَفْضَــلُ؟، قَ ــالَ: قُلْــتُ: أَيُّ الصَّ ــقٌ حَسَــنٌ، قَ ــالَ: خُلُ يمَــانِ أَفْضَــلُ؟، قَ قُلْــتُ: أَيُّ الِْ

الْقُنُــوتِ، قَــالَ: قُلْــتُ: أَيُّ الْهِجْــرَةِ أَفْضَــلُ؟، قَــالَ: أَنْ تَهْجُــرَ مَــا كَــرِهَ رَبُّــكَ - عَــزَّ وَجَــلَّ -، قَــالَ: 
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ــاعَاتِ  قُلْــتُ: فَــأَيُّ الْجِهَــادِ أَفْضَــلُ؟، قَــالَ: مَــنْ عُقِــرَ جَــوَادُهُ، وَأُهْرِيــقَ دَمُــهُ، قَــالَ: قُلْــتُ: أَيُّ السَّ

أَفْضَــلُ؟، قَــالَ: جَــوْفُ اللَّيْــلِ الْخِــرُ(. 

: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي قِلَبَةَ عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلَةٌ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ

 

ح 5

ــيُّ يَشْــغَلُهُ  ــلَ الغَنِ الِحَــةِ، فَ ــالِ الصَّ ــى الَأعْمَ ــوا يَتَنَافَسُــونَ عَلَ ــةُ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُــمْ - كَانُ حَابَ الصَّ

نْيَــا، وَلَكِــنْ  ــعِ فِــي مَــلَذِّ الدُّ غِنَــاهُ، وَلَ الفَقِيــرُ يَشْــغَلُهُ فَقْــرُهُ، وَقَــدْ غَبَــطَ فَقِيرُهُــمْ غَنِيَّهُــمْ، لَ عَلَــى التَّوَسُّ

عَلَــى أعَْمَــالٍ صَالِحَــةٍ عَمِلُوهَــا؛ لِوُجُــودِ المَــالِ فِــي أَيْدِيهِــمْ. 

عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: جَــاءَ الفُقَــرَاءُ إِلَــى النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُــوا: ذَهَــبَ أهَْــلُ 

رَجَــاتِ العُــلَ، وَالنَّعِيــمِ المُقِيــمِ؛ يُصَلُّــونَ كَمَــا نُصَلِّــي، وَيَصُومُــونَ كَمَــا  ثـُـورِ مِــنَ الَأمْــوَالِ بِالدَّ الدُّ

قُــونَ. قَــالَ:  « أَلَ  ــونَ بِهَــا، وَيَعْتَمِــرُونَ، وَيُجَاهِــدُونَ، وَيَتَصَدَّ نَصُــومُ، وَلَهُــمْ فَضْــلٌ مِــنْ أَمْــوَالٍ، يَحُجُّ

ثُكُــمْ بِأَمْــرٍ إِنْ أَخَذْتــُمْ بِــهِ، أَدْرَكْتــُمْ مَــنْ سَــبَقَكُمْ، وَلَــمْ يُدْرِكْكُــمْ أَحَــدٌ بَعْدَكُــمْ، وَكُنْتــُمْ خَيْــرَ مَــنْ أَنْتــُمْ  أُحَدِّ

ــرُونَ خَلْــفَ كُلِّ صَــلَةٍ ثَلَثًــا  بَيْــنَ ظَهْرَانَيْــهِ، إِلَّ مَــنْ عَمِــلَ مِثْلَــهُ؟: تُسَــبِّحُونَ، وَتَحْمَــدُونَ، وَتُكَبِّ

ــرُ  وَثَلَثِيــنَ «  .  فَاخْتَلَفْنَــا بَيْنَنَــا فَقَــالَ بَعْضُنَــا: نُسَــبِّحُ ثَلَثًــا وَثَلَثِيــنَ، وَنَحْمَــدُ ثَلَثًــا وَثَلَثِيــنَ، وَنُكَبِّ

أَرْبَعًــا وَثَلَثِيــنَ .  فَرَجَعْــتُ إِلَيْــهِ، فَقَــالَ:  « تَقُــولُ: سُــبْحَانَ اِلله، وَالحَمْــدُ لِله، وَاُلله أَكْبَــرُ، حَتَّــى يَكُــونَ 

ــا وَثَاَثِيــنَ «. متفــق عليــه. مِنْهُــنَّ كُلِّهِــنَّ ثَاَثً

الِحَــةِ التِــي يَقْــدِرُونَ عَلَيْهَــا؛ لِكَــوْنِ  وَإِنْ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ تَفْرِيــطُ كَثِيــرٍ مِــنَ الَأثْرِيَــاءِ فِــي الَأعْمَــالِ الصَّ

المَــالِ فِــي أَيْدِيهِــمْ.

إِنْفَــاقٍ عَلَــى كَثْرَتِهَــا  إِلَــى  الِحَــةِ التِــي لَ تَحْتَــاجُ  وَتَفْرِيــطُ كَثِيــرٍ مِــنَ الفُقَــرَاءِ فِــي الَأعْمَــالِ الصَّ

وَسُــهُولَتِهَا.  
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ح 6

وَلَكِــنَّ  وَقَلِيلُهَــا،  كَثِيرُهَــا  وَجَلِيلُهَــا،  دَقِيقُهَــا  وَكَبِيرُهَــا،  خَيْــرٌ، صَغِيرُهَــا  كُلُّهَــا  الِحَــةُ  الصَّ الَأعْمَــالُ 

فِيــهِ.  فِــي الفَضْــلِ وَالَأجْــرِ، لَ خِــلَفَ  التَّفَــاوُتَ 

ــأَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ، فَبِهَــا وَنِعْمَــتْ، وَمَــنِ اغْتَسَــلَ،  رَوَى الحَسَــنُ عَــنْ سَــمُرَةَ مَرْفُوعًــا: )مَــنْ تَوَضَّ

حَــهُ ابْــنُ خُزَيْمَــةَ. ــنَهُ، وَصَحَّ ، وَحَسَّ ، وَالتِّرْمِــذِيُّ فَالغُسْــلُ أَفْضَــلُ(. رَوَاهُ أَحْمَــدُ، وَأَبُــو دَاوُدَ، وَالنَّسَــائِيُّ

الَحِينَ، لَ لِلْمَعْرِفَةِ وَالثَّقَافَةِ، وَلَكِنْ لِلْعَمَلِ بِهِ.  وَطَلَبُ الَأفْضَلِ وَالَأكْمَلِ دَأْبُ الصَّ

ــؤَالُ عَــنْ طَلَــبِ الَأفْضَــلِ؛ لِتَشْــتَدَّ المُحَافَظَــةُ عَلَيْــهِ، فَــإِنَّ العَبْــدَ مَأْمُــورٌ بِتَنْزِيــلِ  قَــالَ ابْــنُ المُلَقِّــنِ: السُّ

رَجَــةِ العُلْيَــا. مُ الَأفْضَــلَ عَلَــى الفَاضِــلَ؛ طَلَبًــا لِلدَّ الَأشْــيَاءِ مَنَازِلَهَــا؛ فَيُقَــدِّ

وَقَــالَ النُّضَيْــرُ بْــنُ الحَــارِثِ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قُلْــتُ لِرَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: يَــا رَسُــولَ اِلله! أَيُّ 

فَقَــةُ فِــي سَــبِيلِ اِلله(. الَأعْمَــالِ أَحَــبُّ إِلَــى اِلله؟، قَــالَ: )الجِهَــادُ وَالنَّ

امِ غَازِيًا؛ فَقُتِلَ يَوْمَ اليَرْمُوكِ شَهِيدًا، رَحْمَةُ اِلله عَلَيْهِ. وَقَدْ خَرَجَ النُّضَيْرُ إِلَى الشَّ

ــةُ صُقُــورِ البَشَــرِيَّةِ، وَأُسُــودِ الِنْسَــانِيَّةِ، وَالرِّجَــالُ، الَّذِيــنَ هُــمْ رِجَــالٌ، يَعْتَــزُّ بِهِــمُ  فَمِثْــلُ هَــذَا تَكُــونُ هِمَّ

التَّارِيــخُ، فَظَاهِــرُ أعَْمَالِهِــمْ شَــاهِدٌ عَلَــى صِــدْقِ أَقْوَالِهِــمْ.

وَقَــدْ طَلَــبَ أَبُــو القَاسِــمِ المَغْرِبِــيُّ مِــنْ شَــيْخِ الِسْــلَمِ ابْــنِ تَيْمِيَــةَ أَنْ يُنَبِّهَــهُ عَلَــى أَفْضَــلِ الَأعْمَــالِ 

الِحَــةِ بَعْــدَ الوَاجِبَــاتِ، فَأَجَابَــهُ: أَنَّ ذَلِــكَ يَخْتَلِــفُ بِاخْتِــلَفِ النَّــاسِ، فِيمَــا يَقْــدِرُونَ عَلَيْــهِ، وَمَــا  الصَّ

ــا هُــوَ كَالِجْمَــاعِ بَيْــنَ العُلَمَــاءِ بِــالِله وَأَمْــرِهِ: أَنَّ مُلَزَمَــةَ ذِكْــرِ اِلله دَائِمًــا،  يُنَاسِــبُ أَوْقَاتَهُــمْ، لَكِــنْ مِمَّ

هُــوَ أَفْضَــلُ مَــا شَــغَلَ العَبْــدُ بِــهِ نَفْسَــهُ فِــي الجُمْلَــةِ.

 

ح 7 

ــةَ العَالِيَــةَ، تَكُــونُ فِــي طَلَــبِ أَفْضَــلِ الَأعْمَــالِ، وَالعَمَــلِ بِهَــا، وَقَــدْ تَخْتَلِــفُ هِمَــمُ النَّــاسِ  قُلْنَــا: إِنَّ الهِمَّ
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دَةٍ وَمُتَنَوِّعَةٍ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اُلله عَنْهُ - أَنَّ أعَْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ  مِنْ حَيْثِيَّاتٍ مُتَعَدِّ

اِلله - صلى الله عليه وسلم - فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله!  دُلَّنِــي عَلَــى عَمَــلٍ إِذَا عَمِلْتُــهُ دَخَلْــتُ الجَنَّــةَ ، قَــالَ:  « تَعْبُــدُ اَلله 

ي الــزَّكَاةَ المَفْرُوضَــةَ، وَتَصُــومُ رَمَضَــانَ «  ،   ــاَةَ المَكْتُوبَــةَ، وَتُــؤَدِّ لَ تُشْــرِكُ بِــهِ شَــيْئًا، وَتُقِيــمُ الصَّ

ــا وَلَّــى قَــالَ النَّبِــيُّ -  قَــالَ: وَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ! لَ أَزِيــدُ عَلَــى هَــذَا  شَــيْئًا أَبَــدًا، وَلَ أَنْقُــصُ مِنْــهُ ،  فَلَمَّ

صلى الله عليه وسلم -:  «مَــنْ سَــرَّهُ أَنْ يَنْظُــرَ إِلَــى رَجُــلٍ مِــنْ أهَْــلِ الجَنَّــةِ، فَلْيَنْظُــرْ إِلَــى هَــذَا «.

وَعَــنْ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيْــدِ اِلله - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - أَنَّ أعَْرَابِيًّــا، جَــاءَ إِلَــى رَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - ثَائِــرَ 

ــوَاتِ  لَ ــالَ:  « الصَّ ــلَةِ؟، فَقَ ــنَ الصَّ ــيَّ مِ ــرَضَ اُلله عَلَ ــاذَا فَ ــي مَ ــا رَسُــولَ اِلله، أَخْبِرْنِ ــالَ: يَ الــرَّأْسِ، فَقَ

يَــامِ؟، فَقَــالَ:  « شَــهْرَ  الخَمْــسَ، إِلَّ أَنْ تَطَــوَّعَ شَــيْئًا «  .  فَقَــالَ: أَخْبِرْنِــي بِمَــا فَــرَضَ اُلله عَلَــيَّ مِــنَ الصِّ

كَاةِ؟، فَقَــالَ: فَأَخْبَــرَهُ  رَمَضَــانَ، إِلَّ أَنْ تَطَــوَّعَ شَــيْئًا «  ،   فَقَــالَ: أَخْبِرْنِــي بِمَــا فَــرَضَ اُلله عَلَــيَّ مِــنَ الــزَّ

ــا فَــرَضَ  رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - شَــرَائِعَ الِسْــلَمِ ،  قَــالَ: وَالَّــذِي أَكْرَمَــكَ لَ أَتَطَــوَّعُ شَــيْئًا، وَلَ أَنْقُــصُ مِمَّ

ــةَ إِنْ صَــدَقَ «.  ــلَ الجَنَّ ــحَ إِنْ صَــدَقَ، أَوْ : دَخَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -:  «أَفْلَ اُلله عَلَــيَّ شَــيْئًا ،  فَقَ

متفــق عليــه.

 

ح 8 

ــةُ العَالِيَــةُ لَ يَقِــفُ فِــي طَرِيــقِ سَــيْرِهَا إِلَــى اِلله، وَدَرْبِ هِجْرَتِهَــا إِلَــى مَرْضَاتِــهِ شَــيْءٌ، فَمَنْهَجُهَــا  الهِمَّ

: )إِذَا لَــمْ تَسْــتَطِعْ شَــيْئًا فَدَعْــهُ ... وَجَــاوِزْهُ إِلَــى مَــا تَسْــتَطِيعُ( العَمَلِــيُّ

 !ِ ثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - أَنَّ رَجُــلً أَتَــى النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّ

يمَــانُ بِــاللَِّ، وَالْجِهَــادُ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ«، قَــالَ: فَــإِنْ لَــمْ أَسْــتَطِعْ  أَيُّ الْأَعْمَــالِ أَفْضَــلُ؟، قَــالَ: » الإِْ

قُ بِهَــا عَلَــى نَفْسِــكَ «. ؛ فَإِنَّهَــا صَدَقَــةٌ تَصَــدَّ ــرِّ ذَلِــكَ؟، قَــالَ: »احْبِــسْ نَفْسَــكَ عَــنْ الشَّ

رَوَاهُ أَحْمَدُ. 

ــرٌ  ــوِيُّ خَيْ ــنُ القَ ــالَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: »المُؤْمِ ــالَ: قَ ــهُ - قَ ــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْ وَعَــنْ أَبِــي هُرَيْ
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ــتَعِنْ  ــكَ، وَاسْ ــا يَنْفَعُ ــى مَ ــرِصْ عَلَ ــرٌ، احْ ــي كُلٍّ خَيْ عِيــفِ، وَفِ ــنِ الضَّ ــنَ المُؤْمِ ــى اِلله مِ وَأَحَــبُّ إِلَ

بِــالِل، وَلَ تَعْجَــزْ ... الحديــث(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. 

وَذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اُلله - أَنَّ لِلنَّاسِ، فِي أَفْضَلِ العِبَادَاتِ، وَأَنْفَعِهَا، أَرْبَعَ طُرُقٍ: 

هَا عَلَى النُّفُوسِ وَأَصْعَبُهَا. لُ: عِنْدَهُمْ أَنْفَعُ العِبَادَاتِ وَأَفْضَلُهَا؛ أَشَقُّ نْفُ الَأوَّ الصِّ

نْيَا. دُ وَالزُّهْدُ فِي الدُّ نْفُ الثَّانِي: قَالُوا: أَفْضَلُ العِبَادَاتِ التَّجَرُّ الصِّ

. نْفُ الثَّالِثُ: رَأَوْا أَنْفَعَ العِبَادَاتِ وَأَفْضَلَهَا مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ مُتَعَدٍّ الصِّ

بِّ فِــي كُلِّ وَقْــتٍ، بِمَــا  نْــفُ الرَّابِــعُ: قَالُــوا: إِنَّ أَفْضَــلَ العِبَــادَاتِ، العَمَــلُ عَلَــى مَرْضَــاتِ الــرَّ الصِّ

هُــوَ مُقْتَضَــى ذَلِــكَ الوَقْــتِ وَوَظِيفَتِــهِ.

ــدُهُ: وَالَّــذِي يَظْهَــرُ - وَاُلله أعَْلَــمُ - أَنَّ أَفْضَــلَ العِبَــادَاتِ، وَأَنْفَعَهَــا، وَأَحَقَّهَــا بِالِيثَــارِ؛ مَــا  قَــالَ مُقَيِّ

وَرَدَ النَّــصُّ بِتَفْضِيلِــهِ عَلَــى غَيْــرِهِ، ثــُمَّ العِبَــادَةُ التِــي يَجِــدُ العَبْــدُ فِيهَــا الِخْــلَصَ، وَالمُتَابَعَــةَ، وَإِقْبَــالَ 

تَــهُ. قَلْبِــهِ، وَحَيَاتَــهُ، وَصِحَّ

 

ح 9 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اُلله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: »المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ 

عِيــفِ، وَفِــي كُلٍّ خَيْــرٌ، احْــرِصْ عَلَــى مَــا يَنْفَعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ بِــالِل، وَلَ  إِلَــى اِلله مِــنَ المُؤْمِــنِ الضَّ

تَعْجَــزْ ... الحديــث(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. 

وَقَــدْ أَمَرَنَــا اُلله - جَــلَّ وَعَــلَ - فِــي القُــرْآنِ بِاسْــتِبَاقِ الخَيْــرَاتِ، وَالمُسَــارَعَةِ إِلَــى الجَنَّــاتِ، وَالمُنَافَسَــةِ 

بوُنَ(. ــابِقوُنَ * أوُلئَِــكَ المُقَرَّ ــابِقوُنَ السَّ رَجَــاتِ، فَقَــالَ: )وَالسَّ عَلَــى الدَّ

حَابَــةُ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُــمْ - قَــوْلَ اِلله - عَــزَّ  ــا سَــمِعَ الصَّ قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ - رَحِمَــهُ اُلله -: لَمَّ

ــمَاءِ وَالَأرْضِ  ضِ السَّ ضُهَــا كَــرَْ كُــمْ وَجَنّـَـةٍ عَْ ةٍ مِــنْ رَبِّ
َ

وَجَــلَّ -: )سَــابِقوُا إِلَ مَغْفِــر
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ــابِقَ لِغَيْــرِهِ  ... الآيــة(؛ فَهِمُــوا أَنَّ المُــرَادَ مِــنْ ذَلِــكَ أَنْ يَجْتَهِــدَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ، أَنْ يَكُــونَ هُــوَ السَّ

ــلُ  ــنْ يَعْمَ ــمْ إِذَا رَأَى مَ ــكَانَ أَحَدُهُ ــةِ، فَ رَجَــةِ العَالِيَ ــذِهِ الدَّ ــوغِ هَ ــى بُلُ ــةِ، وَالمُسَــارِعَ إِلَ ــذِهِ الكَرَامَ ــى هَ إِلَ

ــابِقَ لَــهُ، فَيَحْــزَنَ لِفَــوَاتِ سَــبْقِهِ،  عَمَــلً يَعْجَــزُ عَنْــهُ؛ خَشِــيَ أَنْ يَكُــونَ صَاحِــبُ ذَلِــكَ العَمَــلِ هُــوَ السَّ

يَتَناَفَــسِ 
ْ
ــكَ فلَ فَــكَانَ تَنَافُسُــهُمْ فِــي دَرَجَــاتِ الآخِــرَةِ، وَاسْــتِبَاقُهُمْ إِلَيْهَــا، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: )وَفِ ذلَِ

ــونَ(.  المُتَناَفِسُ

 

ح 01 

نْيَا فَنَافِسْهُ فِي الخِرَةِ.  جُلَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّ قَالَ الحَسَنُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّ

وَقَالَ وُهَيْبُ بْنُ الوَرْدِ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَ يَسْبِقَكَ إِلَى اِلله أَحَدٌ فَافْعَلْ. 

لَفِ: لَوْ أَنَّ رَجُاً سَمِعَ بِأَحَدٍ أَطْوَعَ لِله مِنْهُ؛ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْزِنَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُ السَّ

وَقَــالَ غَيْــرُهُ: لَــوْ أَنَّ رَجُــاً سَــمِعَ بِرَجُــلٍ أَطْــوَعَ لِله مِنْــهُ، فَانْصَــدَعَ قَلْبُــهُ، فَمَــاتَ؛ لَــمْ يَكُــنْ ذَلِــكَ 

بِعَجَــبٍ.

ــلَ فِــي خِطَــابِ القُــرْآنِ وَالحَدِيــثِ، يَجِــدُ أَنَّــهُ يَنْبَغِــي عَلَــى المُؤْمِــنِ أَنْ يَكُــونَ قَوِيًّــا، وَيَأْخُــذَ  إِنَّ المُتَأَمِّ

يــنَ بِقُــوَّةٍ، وَيُسَــارِعَ إِلَــى العَمَــلِ بِشُــعَبِ الِيمَــانِ، وَيُسَــابِقَ عَلَيْهَــا، وَيُنَافِــسَ فِيهَــا. الدِّ

وَالنَّــاسُ فِــي القُــرْآنِ ثَلَثَــةُ أَصْنَــافٍ؛ قَــالَ تَعَالَــى: )وَكنُْــمُْ أزَْوَاجًا ثَلَثَــةً * فأَصَْحَابُ المَيْمَنةَِ 

ــابِقوُنَ  ــأمََةِ * وَالسَّ ــابُ المَشْ ــا أصَْحَ ــأمََةِ مَ ــابُ المَشْ ــةِ * وَأصَْحَ ــابُ المَيْمَنَ ــا أصَْحَ مَ

ــابِقوُنَ(. السَّ

َاتِ 
ْ

ــر ــابِقٌ بِالخَ ــمْ سَ ــدٌ، وَمِنُْ ــمْ مقُْتَصِ ــهِ، وَمِنُْ ــمٌ لنِفَْسِ ــمْ ظَالِ وَفِــي الآيَــةِ الُأخْــرَى: )فمَِنُْ

نِ اللهِ(.
ْ
ــإِذ بِ
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ح 11 

)فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ(.

رَجَاتِ.  وَالطَّمُوحُ يَهْتَمُّ وَيَعْتَنِي بِأَفْضَلِ القُرُبَاتِ؛ طَمَعًا فِي أعَْلَى الدَّ

إِذَا شَارَكْتَ فِي أَمْرٍ مَرُومِ *** فَاَ تَقْنَعْ بِمَا دُونَ النُّجُومِ

هُ اُلله لِأَهْلِهَــا، فَــلَ تَأْخُــذَ بِالَأسْــبَابِ إِلَيْهَــا،  رَجَــاتِ، وَمَــا أعََــدَّ إِنَّــهُ وَاِلله لَعَجْــزٌ وَكَسَــلٌ؛ أَنْ تَسْــمَعَ بِالدَّ

ــرَهَا اُلله عَلَيْــهِ. وَهِــيَ بِحَمْــدِ اِلله يَسِــيرَةٌ عَلَــى مَــنْ يَسَّ

وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا *** كَنَقْصِ القَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ

ــاَمُ -  عَــنِ المُغِيــرَةِ بْــنِ شُــعْبَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - مَرْفُوعًــا، قَــالَ: »سَــأَلَ مُوسَــى - عَلَيْــهِ السَّ

ــةِ  ــةِ مَنْزِلَــةً؟، قَــالَ: هُــوَ رَجُــلٌ يَجِــيءُ بَعْــدَ مَــا أُدْخِــلَ أَهْــلُ الجَنَّ ــهُ تَعَالَــى: مَــا أَدْنَــى أَهْــلِ الجَنَّ رَبَّ

! كَيْــفَ؟! وَقَــدْ نَــزَلَ النَّــاسُ مَنَازِلَهُــمْ، وَأَخَــذُوا  ــةَ، فَيَقُــولُ: أَيْ رَبِّ ــةَ، فَيُقَـــالُ لَــهُ: ادْخُــلِ الجَنَّ الجَنَّ

ــولُ:  ــا؟، فَيَقُ نْيَ ــوكِ الدُّ ــنْ مُلُ ــكٍ مِ ــكِ مَلِ ــلُ مُلْ ــكَ مِثْ ــونَ لَ ــهُ: أَتَرْضَــى أَنْ يَكُ ــالُ لَ ــمْ؟، فَيُقَ أَخَذَاتِهِ

! فَيَقُــولُ: لَــكَ ذَلِــكَ وَمِثْلُــهُ، وَمِثْلُــهُ، وَمِثْلُــهُ، وَمِثْلُــهُ، وَمِثْلُــهُ، فَقَــالَ فِــي الخَامِسَــةِ:  رَضِيــتُ رَبِّ

!، فَيَقُــولُ: هَــذَا لَــكَ، وَعَشَــرَةُ أَمْثَالِــهِ، وَلَــكَ مَــا اشْــتَهَتْ نَفْسُــكَ، وَلَــذَّتْ عَيْنُــكَ،  رَضِيــتُ رَبِّ

؛ فَأَعْاَهُــمْ مَنْزِلَــةً؟، قَــالَ: أُولَئِــكَ الذِيــنَ أَرَدْتُ، غَرَسْــتُ كَرَامَتَهُــمْ  !، قَــالَ: رَبِّ فَيَقُــولُ: رَضِيــتُ رَبِّ

بِيَــدِي، وَخَتَمْــتُ عَلَيْهَــا، فَلَــمْ تَــرَ عَيْــنٌ، وَلَــمْ تَسْــمَعْ أُذُنٌ، وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى قَلْــبِ بَشَــرٍ«. 

قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اِلله -  :- فَلَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أعَْيُنٍ الآية. 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

ــةِ  وَعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا - قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم -: »إِنَّ أَدْنَــى أَهْــلِ الجَنَّ

مَنْزِلَــةً لَيَنْظُــرُ فِــي مُلْــكِ أَلْفَــيْ سَــنَةٍ، يَــرَى أَقْصَــاهُ كَمَــا يَــرَى أَدْنَــاهُ، يَنْظُــرُ فِــي أَزْوَاجِــهِ وَخَدَمِــهِ، 

تَيْــنِ«.  وَإِنَّ أَفْضَلَهُــمْ مَنْزِلَــةً لَيَنْظُــرُ فِــي وَجْــهِ اِلله تَعَالَــى كُلَّ يَــوْمٍ مَرَّ
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حَهُ الحَاكِمُ. ، وَصَحَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ

 

ح 21 

ــلَمَةِ مِــنَ المَرْهُــوبِ، فَأَعْظِــمْ - يَــا عَبْــدَ اِلله –  عَــاءُ مِــنْ أعَْظَــمِ الوَسَــائِلِ لِنَيْــلِ المَطْلُــوبِ، وَالسَّ الدُّ

الرَّغْبَــةَ، وَأَجْــزِلِ المَسْــأَلَةَ؛ فَإِنَّــكَ تَسْــأَلُ أَكْــرَمَ الَأكْرَمِيــنَ، وَأَجْــوَدَ الَأجْوَدِيــنَ. 

عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ:  «مَــنْ آمَــنَ بِــالِل وَرَسُــولِهِ، 

ــةَ؛ هَاجَــرَ فِــي سَــبِيلِ اِلله،  ــا عَلَــى اِلله أَنْ يُدْخِلَــهُ الجَنَّ ــاَةَ، وَصَــامَ رَمَضَــانَ، كَانَ حَقًّ وَأَقَــامَ الصَّ

ــئُ النَّــاسَ بِذَلِــكَ ؟،  قَــالَ:  ــدَ فِيهَــا «  ، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اِلله، أَفَــل نُنَبِّ ــسَ فِــي أَرْضِــهِ التِــي وُلِ أَوْ جَلَ

هَــا اُلله لِلْمُجَاهِدِيــنَ فِــي سَــبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْــنِ مَــا بَيْنَهُمَــا كَمَــا بَيْــنَ   « إِنَّ فِــي الجَنَّــةِ مِائَــةَ دَرَجَــةٍ، أعََدَّ

ــمَاءِ وَالَأرْضِ، فَــإِذَا سَــأَلْتُمُ اَلله فَسَــلُوهُ الفِــرْدَوْسَ، فَإِنَّــهُ أَوْسَــطُ الجَنَّــةِ، وَأعَْلَــى الجَنَّــةِ، وَفَوْقَــهُ  السَّ

ــرُ أَنْهَــارُ الجَنَّــةِ « . متفــق عليــه.   ــهُ تَفَجَّ عَــرْشُ الرَّحْمَــنِ، وَمِنْ

ــةُ  ــةُ مِائَ امِــتِ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: )الجَنَّ وَثَبَــتَ عَــنْ عُبَــادَةَ بْــنِ الصَّ

ــمَاءِ إِلَــى الَأرْضِ،  ــانُ: كَمَــا بَيْــنَ السَّ دَرَجَــةٍ، مَــا بَيْــنَ كُلِّ دَرَجَتَيْــنِ مَسِــيرَةُ مِائَــةِ عَــامٍ، وَقَــالَ عَفَّ

ــةُ، وَالعَــرْشُ مِــنْ فَوْقِهَــا، وَإِذَا سَــأَلْتُمُ  ــرْدَوسُ أَعْاَهَــا دَرَجَــةً، وَمِنْهَــا تَخْــرُجُ الَأنْهَــارُ الَأرْبَعَ وَالفِ

. ــارَكَ وَتَعَالَــى - فَاسْــأَلُوهُ الفِــرْدَوْسَ(. رَوَاهُ أَحْمَــدُ، وَالتِّرْمِــذِيُّ اَلله - تَبَ

 

ح 31 

مِنْ أَفْضَلِ الَأعْمَالِ وَأعَْلَهَا: كَمَالُ الِيمَانِ، وَتَمَامُ التَّصْدِيقِ.

: وَاِلله مَــا سَــبَقَهُمْ أَبُــو بَكْــرٍ بِكَثْــرَةِ صَــلَةٍ وَلَ صِيَــامٍ، وَلَكِــنْ بِشَــيءٍ  قَــالَ بَكْــرُ بْــنُ عَبْــدِ اِلله المُزَنِــيُّ

وَقَــرَ فِــي قَلْبِــهِ.



10

تِ
ادَا

عِبَ
لُ ال

ضَ
ْ أفَ

هَدَاءِ. يقِينَ فِي القُرْآنِ، وَجَدَهَا تَالِيَةً لِرُتْبَةِ الَأنْبِيَاءِ، وَفَوْقَ الشُّ دِّ وَمَنْ تَأَمَّلَ رُتْبَةَ الصِّ

ــةِ يَتَــرَاءَوْنَ  وَعَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ:  « إِنَّ أَهْــلَ الْجَنَّ

رِّيَّ الْغَابِــرَ فِــي الُأفُــقِ، مِــنَ الْمَشْــرِقِ أَوِ  أَهْــلَ الْغُــرَفِ مِــنْ فَوْقِهِــمْ، كَمَــا تَتَــرَاءَوْنَ الْكَوْكَــبَ الــدُّ

ِ، تِلْــكَ مَنَــازِلُ الَأنْبِيَــاءِ لَ يَبْلُغُهَــا غَيْرُهُــمْ؟، قَــالَ:  الْمَغْــرِبِ؛ لِتَفَاضُــلِ مَــا بَيْنَهُــمْ « ،  قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ

ــوا الْمُرْسَــلِينَ «  .  قُ ــاللَِّ، وَصَدَّ ــوا بِ ــالٌ آمَنُ ــدِهِ، رِجَ ــذِي نَفْسِــي بِيَ ــى، وَالَّ  « بَلَ

متفق عليه. 

الفِرْدَوْسَ الفِرْدَوْسَ يَا عِبَادَ اِلله! فَإِنَّهَا وَاِلله مُلْكٌ كَبِيرٌ.

عَــنْ أَبِــي بَكْــرِ بْــنِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ قَيْــسٍ، عَــنْ أَبِيــهِ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - أَنَّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: »جِنَــانُ 

ــا  ــةٍ، آنِيَتُهُمَ ــنْ فِضَّ ــانِ مِ ــا، وَثِنْتَ ــا فِيهِمَ ــا وَمَ ــا وَآنِيَتُهُمَ ــبٍ، حِلْيَتُهُمَ ــنْ ذَهَ ــانِ مِ ــعٌ: ثِنْتَ ــرْدَوْسِ أَرْبَ الْفِ

ــاءِ  ــنَ أَنْ يَنْظُــرُوا إِلَــى رَبِّهِــمْ  - - إِلَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَ ــوْمِ وَبَيْ ــنَ الْقَ وَحِلْيَتُهُمَــا وَمَــا فِيهِمَــا، وَلَيْــسَ بَيْ

ــةِ عَــدْنٍ، ثُــمَّ تَصْــدَعُ بَعْــدَ ذَلِــكَ أَنْهَــارًا«. ــةِ عَــدْنٍ، وَهَــذِهِ الَأنْهَــارُ تَشْــخَبُ مِــنْ جَنَّ عَلَــى وَجْهِــهِ فِــي جَنَّ

حِيحِ.   : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ قَالَ الهَيْثَمِيُّ

 

ح 41 

 
َ
ــم اهِ

َ
َ إِبْر ــةَّ ــعَ مِ ــنٌ وَاتَّبَ ــوَ محُْسِ ــهُ للهِ وَهُ  وَجْهَ

َ
ــلَم ــنْ أسَْ ًــا مِمَّ ــنُ دِين ــنْ أحَْسَ قَــالَ تَعَالَــى: )وَمَ

ــا(. حَنيِفً

بَــاعِ وَعَــدَمِ البْتِــدَاعِ، وَتَحْقِيــقُ  أعَْظَــمُ العِبَــادَاتِ وَأَفْضَلُهَــا: إِخْــلَصُ العَمَــلِ لِله جَــلَّ وَعَــلَ، مَــعَ التِّ

ــرْكِ بِأَنْوَاعِــهِ: كَبِيــرِهِ،  فَــاتِ، وَهَجْــرُ الشِّ بُوبِيَّــةِ، وَالَأسْــمَاءِ وَالصِّ التَّوْحِيــدِ بِأَنْوَاعِــهِ: تَوْحِيــدِ الألُُوهِيَّــةِ، وَالرُّ

وَصَغِيــرِهِ، وَجَلِيِّــهِ، وَخَفِيِّــهِ، وَهَجْــرُ الكُفْــرِ المُخْــرِجِ مِــنَ المِلَّــةِ، وَغَيْــرِ المُخْــرِجِ مِنْهَــا. 

ثَبَــتَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا - قَــالَ: قِيــلَ لِرَسُــولِ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْأَدْيَــانِ أَحَــبُّ إِلَــى 
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ــمْحَةُ  ((. رَوَاهُ أَحْمَــدُ، وَالبُخَــارِيُّ فِــي الَأدَبِ، وَعَلَّقَــهُ فِــي صَحِيحِــهِ جَازِمًــا  ــةُ السَّ اللَِّ؟، قَــالَ: ))الْحَنِيفِيَّ

ــنَ إِسْــنَادَهُ ابْــنُ حَجَــرٍ. بِــهِ، وَحَسَّ

مْحَةُ(. أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ. ينِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: الحَنِيفِيَّةُ السَّ وَفِي رِوَايَةٍ:  )أَيُّ الدِّ

ــلَمُ - إِمَــامُ الحُنَفَــاءِ، لَــمْ يَكُــنْ يَهُودِيًّــا، وَلَ نَصْرَانِيًّــا، وَلَكِــنْ كَانَ مُسْــلِمًا، لَ يَعْبُــدُ  وَإِبْرَاهِيــمُ - عَلَيْــهِ السَّ

ــنَ البَعِيــدِ  ــرَّأَ مِ ــنَ، وَتَبَ ــمُ الحُجَــجَ وَالبَرَاهِي ــمْ، وَأَقَــامَ عَلَيْهِ ــمْ، وَعَادَاهُ ــهُ، وَدَعَاهُ ــرْكَ وَأهَْلَ إِلَّ اَلله، هَجَــرَ الشِّ

وَالقَرِيــبِ المُشْــرِكِ، لَــمْ تَأْخُــذْهُ فِــي اِلله لَوْمَــةُ لَئِــمٍ، فَاتَّخَــذَهُ اُلله خَلِيــلً.

 

ح 51 

الِيمَــانُ: تَصْدِيــقُ القَلْــبِ وَاللِّسَــانِ وَالجَــوَارِحِ، فَهُــوَ قَــوْلٌ، وَعَمَــلٌ، وَاعْتِقَــادٌ، يَزِيــدُ بِالطَّاعَــةِ وَيَنْقُــصُ 

بِالمَعْصِيَــةِ.

أَتَدْرِي يَا عَبْدَ اِلله، أَنَّ الِيمَانَ أَفْضَلُ قُرْبَةٍ إِلَى الرَّحْمَنِ؟ 

عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: سُــئِلَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ  الَأعْمَــالِ أَفْضَــلُ؟، قَــالَ:  « إِيمَــانٌ 

بِــاللَِّ وَرَسُــولِهِ «  ، قِيــلَ: ثــُمَّ مَــاذَا؟، قَــالَ:  « جِهَــادٌ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ« ،  قِيــلَ: ثُــمَّ مَــاذَا؟، قَــالَ:  « حَــجٌّ مَبْــرُورٌ 

 «  . متفــق عليــه . 

وَثَبَــتَ عَــنْ قَتَــادَةَ، عَــنْ رَجُــلٍ مِــنْ خَثْعَــمَ، قَــالَ: أَتَيْــتُ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُــوَ فِــي نَفَــرٍ مِــنْ أَصْحَابِــهِ، قَــالَ: 

ــالِ أَحَــبُّ  ِ، أَيُّ الَأعْمَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــمْ، قَ ــالَ: نَعَ ِ؟ قَ ــكَ رَسُــولُ اللَّ ــذِي تَزْعُــمُ أنَّ ــتَ الَّ ــتُ: أَنْ قُلْ

.ِ ِ؟ قَــالَ: إِيمَــانٌ بِــاللهَّ إِلَــى اللَّ

حِمِ.  قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ صِلَةُ الرَّ

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الَأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

شْرَاكُ بِاللَِّ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، أَيُّ الَأعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَِّ؟ قَالَ: الإِْ
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حِمِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: قَطِيعَةُ الرَّ

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الَأمْرُ بِالْمُنْكَرِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.

، وَهُوَ ثِقَةٌ. حِيحِ، غَيْرَ نَافِعِ بْنِ خَالِدٍ الطَّاحِيِّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ قَالَ الهَيْثَمِيُّ

 

ح 61 

ِ! مَــا  عَــنْ أَبِــي قِلَبَــةَ عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ عَبَسَــةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قَــالَ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّ

، وَأَنْ يَسْــلَمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِكَ وَيَــدِكَ.  ِ عَــزَّ وَجَــلَّ سْــلَمُ؟، قَــالَ: أَنْ يُسْــلِمَ قَلْبُــكَ للهَّ الِْ

ِ وَمَلَئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ  يمَــانُ؟ قَــالَ:  تُؤْمِــنُ بِــاللهَّ يمَــانُ، قَــالَ: وَمَــا الِْ سْــلَمِ أَفْضَــلُ؟، قَــالَ: الِْ قَــالَ: فَــأَيُّ الِْ

وَرُسُــلِهِ وَالْبَعْــثِ بَعْــدَ الْمَــوْتِ.

وءَ.  يمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟، قَالَ: تَهْجُرُ السُّ قَالَ: فَأَيُّ الإِْ

ارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ.  قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْجِهَادُ، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟، قَالَ: أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّ

قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ. 

ــةٌ مَبْــرُورَةٌ،  قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُــمَّ عَمَــاَنِ هُمَــا أَفْضَــلُ الْأَعْمَــالِ، إِلَّ مَــنْ عَمِــلَ بِمِثْلِهِمَــا: حَجَّ

أَوْ عُمْــرَةٌ(. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَأَبُو قِلَبَةَ عَنْ عَمْرٍو يَحْتَمِلُ الِرْسَالَ، وَالحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ. 

ــدُ! أَخْبِرْنِــي عَــنِ الِسْــلَمِ؟  ــابِ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - أَنَّ جِبْرِيــلَ قَــالَ:  يَــا مُحَمَّ وَعَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّ

ــاَةَ، وَتُؤْتِــيَ الــزَّكَاةَ، وَتَصُــومَ  ــدًا رَسُــولُ اللَِّ، وَتُقِيــمَ الصَّ ُ، وَأَنَّ مُحَمَّ قَــالَ:  « أَنْ تَشْــهَدَ أَنْ لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَّ

قُــهُ. رَمَضَــانَ، وَتَحُــجَّ الْبَيْــتَ إِنِ اسْــتَطَعْتَ إِلَيْــهِ سَــبِياً «  .  قَــالَ: صَدَقْــتَ  .  فَعَجِبْنَــا إِلَيْــهِ يَسْــأَلُهُ وَيُصَدِّ

ثــُمَّ قَــالَ: أَخْبِرْنِــي عَــنِ الِيمَــانِ، قَــالَ:  « أَنْ تُؤْمِــنَ بِــاللَِّ وَمَاَئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَــوْمِ الخِــرِ وَالْقَــدَرِ 

كُلِّــهِ خَيْــرهِِ وَشَــرّهِِ «  .  قَــالَ: صَدَقْتَ .  
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ــهُ يَــرَاكَ«.  رواه  ــكَ تَــرَاهُ فَــإِنْ لَــمْ تَكُــنْ تَــرَاهُ فَإِنَّ َ كَأَنَّ قَــالَ: فَأَخْبِرْنِــي عَــنِ الِحْسَــانِ، قَــالَ:  « أَنْ تَعْبُــدَ اللَّ

مســلم.  

ينِ وَأَفْضَلُهَا: الِحْسَانُ ثُمَّ الِيمَانُ ثُمَّ الِسْلَمُ. أعَْلَى مَرَاتِبُ الدِّ

 

ح 71 

ِ، وَأَبْغَــضَ  ثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي أُمَامَــةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّــهُ قَــالَ:  « مَــنْ أَحَــبَّ للهَّ

ِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الِيمَانَ «   . رواه أبو داود. ِ، وَمَنَعَ للهَّ ِ، وَأعَْطَى للهَّ للهَّ

حَهُ الحَاكِمُ. ، مَرْفُوعًا زِيَادَةُ )وَأَنْكَحَ لِله(، وَصَحَّ ، وَاسْتَنْكَرَهُ عَنْ مُعَاذٍ الجُهَنِيِّ وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ

وَاسْــتِكْمَالُ الِيمَــانِ بِهَــذِهِ الَأعْمَــالِ يَــدُلُّ عَلَــى أَنَّهَــا مِــنْ أَفْضَــلِ الَأعْمَــالِ، وَقَــدْ رُوِيَ بِإِسْــنَادٍ فِيــهِ مَقَــالٌ 

بِلَفْــظ: )أَوْثَــقُ عُــرَى الِإيمَــانِ(، )وَأَفْضَــلُ الَأعْمَــالِ(.  

ــارٌ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ -: )ثَــاَثٌ مَــنْ جَمَعَهُــنَّ فَقَــدْ جَمَــعَ الِإيمَــانَ: الِإنْصَــافُ مِــنْ نَفْسِــكَ،  وَقَــالَ عَمَّ

نْفَــاقُ مِــنَ الِإقْتَــارِ(.  ــاَمِ لِلْعَالَــمِ، وَالِإ وَبَــذْلُ السَّ

: )إِنَّ لِلِإيمَــانِ فَرَائِــضَ وَشَــرَائِعَ وَحُــدُودًا وَسُــنَنًا،  وَكَتَــبَ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ إِلَــى عَــدِيِّ بْــنِ عَــدِيٍّ

نُهَا  فَمَــنِ اسْــتَكْمَلَهَا اسْــتَكْمَلَ الِإيمَــانَ، وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَكْمِلْهَا لَــمْ يَسْــتَكْمِلِ الِإيمَــانَ، فَــإِنْ أَعِــشْ فَسَــأُبَيِّ

. لَكُــمْ حَتَّــى تَعْمَلُــوا بِهَــا، وَإِنْ أَمُــتْ فَمَــا أَنَــا عَلَــى صُحْبَتِكُــمْ بِحَرِيــصٍ( . عَلَّقَهُمَــا البُخَــارِيُّ

 

ح 81 

يمَــانُ بِضْــعٌ وَسَــبْعُونَ -  عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: »الإِْ

ُ، وَأَدْنَاهَــا إِمَاطَــةُ الَأذَى عَــنْ الطَّرِيــقِ،  ــهَ إِلَّ اللَّ ــوْلُ لَ إِلَ ــا قَ أَوْ بِضْــعٌ وَسِــتُّونَ - شُــعْبَةً، فَأَفْضَلُهَ

ــانِ(. رواه مســلم. يمَ ــنْ الإِْ ــعْبَةٌ مِ ــاءُ شُ وَالْحَيَ
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ئَةً  ِ أَوْصِنِــي، قَــالَ: »إِذَا عَمِلْــتَ سَــيِّ وعَــنْ أَبِــي ذَرٍّ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ

ِ، أَمِــنَ الْحَسَــنَاتِ لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَُّ؟، قَــالَ: »هِــيَ  فَأَتْبِعْهَــا حَسَــنَةً تَمْحُهَــا«، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ

ــنَ. أَفْضَــلُ الْحَسَــنَاتِ «. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَقَــدْ حُسِّ

ــلُ  ضَ
ْ
وَعَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَِّ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا - قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُــولُ:  « أفَ

ِ «.  رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَالنَّسَــائِيُّ فِي الكُبْــرَى وَابْــنُ مَاجَهْ،  َ حَمْــدُ لِلهّ
ْ
ضَــلُ الّدُعَــاءِ ال

ْ
ُ، وَأفَ ــرِ لَ إِلََ إِلَّ الّلهَ

ْ
ك الّذِ

. حَــهُ الحَاكِــمُ وَوَافَقَــهُ الذَّهَبِــيُّ : حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ. وَصَحَّ وَقَــالَ التِّرْمِــذِيُّ

 ، وَعَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - عَــنْ رَسُــولِ اِلله - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: )قَــالَ مُوسَــى: يَــا رَبِّ

، كُلُّ  عَلِّمْنِــي شَــيْئًا أَذْكُــرُكَ بِــهِ، وَأَدْعُــوكَ بِــهِ. قَــالَ: يَــا مُوسَــى: قُــلْ لَ إِلَــهَ إِلَّ اُلله. قَــالَ: يَــا رَبِّ

نِــي  ، إِنَّمَــا أُرِيــدُ شَــيْئًا تَخُصُّ عِبَــادِكَ يَقُــولُ هَــذَا. قَــالَ: قُــلْ: لَ إِلَــهَ إِلَّ اُلله، قَــالَ: لَ إِلَــهَ إِلَّ أَنْــتَ يَــا رَبِّ

ــةٍ، وَلَ  ــبْعُ فِــي كَفَّ ــبْعُ وَعَامِرُهُــنَّ غَيْــرِي، وَالَأرَضِيــنَ السَّ ــمَاوَاتُ السَّ بِــهِ، قَــالَ: يَــا مُوسَــى، لَــوْ كَانَ السَّ

 . حَــهُ وَوَافَقَــهُ الذَّهَبِــيُّ ــةٍ، مَالَــتْ بِهِــنَّ لَ إِلَــهَ إِلَّ اُلله(. رَوَاهُ الحَاكِــمُ وَصَحَّ إِلَــهَ إِلَّ اُلله فِــي كَفَّ

 

ح 91 

نَــتْ نَفْيًــا وَإِثْبَاتًــا لِأَعْظَــمِ حَــقٍّ لِله – جَــلَّ  مَــا أعَْظَــمَ كَلِمَــةَ التَّوْحِيــدِ وَأَجَلَّهَــا وَأَفْضَلَهَــا، كَيْــفَ لَ ! وَقَــدْ تَضَمَّ

وَعَــلَ - فَــلَ إِلَــهَ نَفْــيٌ، وَإِلَّ اُلله إِثْبَــاتٌ. وَمَعْنَاهَــا لَ مَعْبُــودَ بِحَــقٍّ إِلَّ اُلله.

ُ، وَحْــدَهُ  عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ:  «مَــنْ قَــالَ: لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَّ

لَ شَــرِيكَ لَــهُ، لَــهُ الْمُلْــكُ، وَلَــهُ الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ ، فِــي يَــوْمٍ مِائَــةَ مَــرَّةٍ، كَانَــتْ لَــهُ 

ــنَ  ــرْزًا مِ ــهُ حِ ــتْ لَ ئَةٍ، وَكَانَ ــيِّ ــةُ سَ ــهُ مِائَ ــتْ عَنْ ــنَةٍ، وَمُحِيَ ــةُ حَسَ ــهُ مِائَ ــتْ لَ ــابٍ، وَكُتِبَ ــرِ رِقَ ــدْلَ عَشْ عَ

ــا جَــاءَ بِــهِ، إِلَّ أَحَــدٌ عَمِــلَ أَكْثَــرَ مِــنْ  ــيْطَانِ يَوْمَــهُ ذَلِــكَ حَتَّــى يُمْسِــيَ، وَلَــمْ يَــأْتِ أَحَــدٌ بِأَفْضَــلَ مِمَّ الشَّ

ذَلِــكَ «. متفــق عليــه. 

، قَــالَ: حَضَرْنَــا عَمْــرَو بْــنَ العَــاصِ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - وَهُــوَ فِــي سِــيَاقَةِ  وَعَــنِ ابْــنِ شِمَاسَــةَ المَهْــرِيِّ
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ــرَكَ رَسُــولُ اِلله  لَ وَجْهَــهُ إِلَــى الجِــدَارِ. فَجَعَــلَ ابْنُــهُ يَقُــولُ: يَــا أَبَتَــاهُ أَمَــا بَشَّ المَــوْتِ. فَبَكَــى طَوِيــلً، وَحَــوَّ

ــا نُعِــدُّ  ــالَ: إِنَّ أَفْضَــلَ مَ ــهِ فَقَ ــلَ بِوَجْهِ ــالَ: فَأَقْبَ ــذَا؟ قَ ــرَكَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - بِكَ ــا بَشَّ ــذَا؟ أَمَ - صلى الله عليه وسلم - بِكَ

ــدًا رَسُــولُ اِلله. رواه مســلم.  ــهَ إِلَّ اُلله، وَأَنَّ مُحَمَّ شَــهَادَةُ أَنْ لَ إِلَ

وَعَــنْ يَحْيَــى بْــنِ طَلْحَــةَ، قَــالَ: رَأَى عُمَــرُ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - طَلْحَــةَ بْــنَ عُبَيْــدِ اِلله - رَضِــيَ اُلله 

ــاتٍ  ــمُ كَلِمَ ــي لَأَعْلَ ــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله - صلى الله عليه وسلم - يَقُــولُ: )إِنِّ ــالَ: إِنِّ ــكَ؟ قَ ــالَ: مَــا لَ ــا ، فَقَ ــهُ - حَزِينً عَنْ

لَ يَقُولُهُــنَّ عَبْــدٌ عِنْــدَ الْمَــوْتِ إِلَّ نُفِّــسَ عَنْــهُ، وَأَشْــرَقَ لَهَــا لَوْنُــهُ، وَرَأَى مَــا يَسُــرُّهُ(، فَمَــا يَمْنَعُنِــي أَنْ 

ــي لَأَعْلَــمُ مَــا هِــيَ؟ قَــالَ: هَــلْ تَعْلَــمُ كَلِمَــةً هِــيَ أَفْضَــلُ  أَسْــأَلَهُ عَنْهَــا، إِلَّ الْقُــدْرَةُ عَلَيْهَــا، فَقَــالَ عُمَــرُ : إِنِّ

ــهُ عِنْــدَ الْمَــوْتِ؟ قَــالَ طَلْحَــةُ: هِــيَ وَاِلله هِــيَ، قَــالَ عُمَــرُ  مِــنْ كَلِمَــةٍ دَعَــا إِلَيْهَــا رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّ

: لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَُّ. 

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، قَالَ البُوصِيرِيّ: هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

فَهُمْ لَ إِلَهَ إِلَّ اُلله.  قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا أَنْعَمَ اُلله عَلَى العِبَادِ نِعْمَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ عَرَّ

 

ح 02 

الِيمَــانُ عَظِيــمٌ، فَقَــدْ يَــزُولُ أَصْلُــهُ بِالكُلِّيَّــةِ، حَتَّــى لَ يَبْقَــى مَــعَ صَاحِبِــهِ شَــيْءٌ مِنْــهُ، فَــلَ يَصِــحُّ لَــهُ بِدُونِــهِ 

عَمَــلٌ، وَإِنْ مَــاتَ عَلَــى هَــذِهِ الحَــالِ، فَهُــوَ كَافِــرٌ مُخَلَّــدٌ فِــي النَّــارِ.

وَقَدْ يَزُولُ وَاجِبُهُ، وَلَكِنْ يَبْقَى مَعَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ، فَيَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الِيمَانِ، وَيَبْقَى لَهُ اسْمُ الِسْلَمِ.

وَقَدْ يَزُولُ كَمَالُهُ، فَيُقَالُ: مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الِيمَانِ. 

مَــاتِ وَالمُشْــتَبِهَاتِ  ــقَ الِيمَــانَ وَاسْــتَكْمَلَهُ بِفِعْــلِ الوَاجِبَــاتِ وَالمُسْــتَحَبَّاتِ وَتَــرْكِ المُحَرَّ وَهَنِيئًــا لِمَــنْ حَقَّ

وَالمَكْرُوهَــاتِ وَفُضُــولِ المُبَاحَــاتِ.

قَتْهُ الَأعْمَالُ. دُورِ، وَصَدَّ وَقَالَ الحَسَنُ: لَيْسَ الِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَ بِالتَّحَلِّي، وَلَكِنَّهُ بِمَا وَقَرَ فِي الصُّ
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ــا أَنَــا فَأُؤْمِــنُ بِــالِله وَمَلَئِكَتِــهِ  : رُوِيَ أَنَّ رَجُــلً سَــأَلَ قَتَــادَةَ: أَمُؤْمِــنٌ أَنْــتَ؟ فَقَــالَ: أَمَّ ــعَبِ لِلْبَيْهَقِــيِّ وَفِــي الشُّ

 : ــي ذَكَرَهَــا اُلله عَــزَّ وَجَــلَّ ــةُ التِ فَ ــا الصِّ ــرِهِ وَشَــرِّهِ، أَمَّ ــدَرِ خَيْ ــوْتِ وَبِالقَ ــدَ المَ ــهِ وَبِرُسُــلِهِ وَبِالبَعْــثِ بَعْ وَبِكُتُبِ

 ُ ــكَ هُ ــهِ: }أوُلئَِ ــاتِ إِلَــى قَوْلِ ــرَأَ الآيَ ــمْ{ قَ ــتْ قلُوُبُُ ُ وَجِلَ  الله
َ

ــر ــنَ إِذاَ ذكُِ ــونَ الِذي ُ ــا المُؤْمِن }إِنّمََ

ةٌ وَرِزْقٌ كَــرِيمٌ{، فَــلَ أَدْرِي أَنَــا مِنْهُــمْ أَوْ لَ.
َ

ــمْ وَمَغْفِــر ِ ــا لـَـمُْ دَرَجَــاتٌ عِنْــدَ رَبِّ المُؤْمِنـُـونَ حَقًّ

ــامِ بْــنِ نَجِيــحٍ قَــالَ: سَــأَلَ رَجُــلٌ الحَسَــنَ البَصْــرِيَّ عَــنِ الِيمَــانِ، فَقَــالَ: الِيمَــانُ إِيمَانَــانِ، فَــإِنْ  وَعَــنْ تَمَّ

كُنْــتَ تَسْــأَلُنِي عَــنِ الِيمَــانِ بِــالِله وَمَلَئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ وَالجَنَّــةِ وَالنَّــارِ وَالبَعْــثِ وَالحِسَــابِ، فَأَنَــا 

ُ وَجِلَــتْ   الله
َ

: }إِنّمََــا المُؤْمِنـُـونَ الِذيــنَ إِذاَ ذكُِــر مُؤْمِــنٌ، وَإِنْ كُنْــتَ تَسْــأَلُنِي عَــنْ قَــوْلِ اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ

ــا{، فَــوَاِلله مَــا أَدْرِي أَنَــا مِنْهُــمْ أَوْ لَ . ـُـونَ حَقًّ ُ المُؤْمِن ــكَ هُ ــمْ{ الآيَــات، قَــرَأَ إِلَــى }أوُلئَِ قلُوُبُُ

 

 

ح12 

الِيمَــانُ هُــوَ التَّصْدِيــقُ بَاطِنًــا وَظَاهِــرًا اعْتِقَــادًا وَقَــوْلً وَعَمَــلً، لَ يُخَالِطُــهُ شَــكٌّ وَلَ يَنْتَابُــهُ رَيْــبٌ، فَمَتَــى 

كَانَ الِيمَــانُ بِهَــذِهِ المَثَابَــةِ كَانَ أَفْضَــلَ الَأعْمَــالِ عَلَــى الِطْــلَقِ.

ــدَ اللَِّ:  ــالِ عِنْ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - : »أَفْضَــلُ الْأَعْمَ

إِيمَــانٌ لَ شَــكَّ فِيــهِ، وَغَــزْوٌ لَ غُلُــولَ فِيــهِ، وَحَــجٌّ مَبْــرُورٌ«. 

ــنَةِ . رواه أحمــد وصححــه ابــن  قَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ -: حَــجٌّ مَبْــرُورٌ يُكَفِّــرُ خَطَايَــا تِلْــكَ السَّ

حبــان ولــه أصــل فــي الصحيــح.  

وَفِي لَفْظٍ: )أَفْضَلُ الِإيمَانِ عِنْدَ اللَِّ: إِيمَانٌ لَ شَكَّ فِيهِ(. رواه أحمد. 

امِــتَ -  - قَــالَ: إِنَّ رَجُــلً أَتَــى النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَــالَ : يَــا نَبِــيَّ الله، أَيُّ الْعَمَــلِ  وَعَــنْ عُبَــادَةَ بْــنَ الصَّ

يمَــانُ بِــالِله، وَتَصْدِيــقٌ بِــهِ، وَجِهَــادٌ فِــي سَــبِيلِهِ.  أَفْضَــلُ؟. قَــالَ: الِِ

بْرُ.  مَاحَةُ وَالصَّ قَالَ: أُرِيدُ أهَْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اِلله. قَالَ: السَّ
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قَــالَ : أُرِيــدُ أهَْــوَنَ مَــنْ ذَلِــكَ يَــا رَسُــولَ اِلله، قَــالَ : »لَ تَتَّهِــمِ اَلله - تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى - فِــي شَــيْءٍ قَضَــى 

ــنَ إِسْــنَادَهُ البُوصِيــرِيّ. لَــكَ بِــهِ«. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَالطَّبَرَانِــيُّ وَحَسَّ

ِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ -  - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ الَأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّ

قَالَ:  « طُولُ الْقِيَامِ «  . 

دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  « جُهْدُ الْمُقِلِّ «  .   قِيلَ: فَأَيُّ الصَّ

ُ عَلَيْهِ «  .   مَ اللَّ قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  « مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّ

قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  « مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ «   .  

حَ . قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَال : « مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ «. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَدْ صُحِّ

 

ح 22 

ةٍ(؛ أَيْ: بِجِــدٍّ  ةٍ(، وَقَــالَ: )يَــا يَحْيَــى خـُـذِ الكِتَــابَ بِقـُـوَّ قَــالَ تَعَالَــى: )خـُـذُوا مَــا آتَيْناَكـُـمْ بِقـُـوَّ

وَاجْتِهَــادٍ وَطَاعَــةٍ وَعَمَــلٍ مِــنْ غَيْــرِ تَقْصِيــرٍ وَلَ تَــوَانٍ، فَبِهَــذَا يَنَــالُ العَبْــدُ وِلَيَــةَ اِلله. 

رَجَــةِ إِلَّ بِــأَنْ يَكُــونَ إِيمَانُــهُ قَائِمًــا عَلَــى يَقِيــنٍ تَــامٍّ، قَــالَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ -  وَلَ يَصِــلُ المُسْــلِمُ إِلَــى هَــذِهِ الدَّ

 . ــهُ (. عَلَّقَــهُ البُخَــارِيُّ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - : )الْيَقِيــنُ الِإيمَــانُ كُلُّ

وَعَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - : » الْمُؤْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَيْــرٌ وَأَحَــبُّ 

عِيــفِ، وَفِــي كُلٍّ خَيْــرٌ، احْــرِصْ عَلَــى مَــا يَنْفَعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ بِــاللَِّ، وَلَ  إِلَــى اللَِّ مِــنَ الْمُؤْمِــنِ الضَّ

تَعْجِــزْ، وَإِنْ أَصَابَــكَ شَــيْءٌ فَــاَ تَقُــلْ: لَــوْ أَنِّــي فَعَلْــتُ كَانَ كَــذَا وَكَــذَا.  وَلَكِــنْ قُــلْ: قَــدَرُ اللَِّ، وَمَــا شَــاءَ 

ــيْطَانِ «. رواه مســلم  .   فَعَــلَ، فَــإِنَّ لَــوْ تَفْتَــحُ عَمَــلَ الشَّ

ــنِ  ــنَ الْمُؤْمِ ــزَّ وَجَــلَّ - مِ ــى اللَِّ - عَ ــرٌ وَأَفْضَــلُ وَأَحَــبُّ إِلَ ــوِيُّ خَيْ ــنُ الْقَ ــةٍ لِأَحْمَــدَ: »الْمُؤْمِ وَفِــي رِوَايَ
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عِيــفِ(. الضَّ

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اُلله تَعَالَى - : تَفَاضُلُ الَأعْمَالِ بِتَفَاضُلِ مَا فِي القُلُوبِ مِنْ حَقَائِقِ الِيمَانِ، 

يِّئَاتِ بِحَسَبِ كَمَالِهِ وَنُقْصَانِهِ.  وَتَكْفِيرُ العَمَلِ لِلسَّ

 

ح 32 

ــمْ وَلَ هُْ يَحْزَنـُـونَ * الِذيــنَ آمَنـُـوا وَكَانـُـوا  قَــالَ تَعَالَــى: )ألََ إِنَّ أوَْليَِــاءَ اللهِ لَ خَــوْفٌ عَلَيِْ

يَتَّقـُـونَ( مَــا أَجَلَّهَــا مِــنْ مَرْتَبَــةٍ، وَمَــا أَشْــرَفَهَا مِــنْ مَنْزِلَــةٍ، وَشَــرْطُهَا عَظِيــمٌ، وَهُــوَ الِيمَــانُ وَالتَّقْــوَى. قَــالَ 

ابْــنُ تَيْمِيَــةَ : وَاُلله قَــدْ جَعَــلَ وَصْــفَ أَوْلِيَائِــهِ الِيمَــانَ وَالتَّقْــوَى، فَمَــنْ كَانَ نَصِيبُــهُ مِــنْ ذَلِــكَ أعَْظَــمَ، كَانَ 

أَفْضَــلَ. انتهــى.

؟ فَمَتَى يَصْدُقُ عَلَى المُسْلِمِ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ

قَــالَ تَعَالَــى: )إِنّمََــا المُؤْمِنـُـونَ الِذيــنَ آمَنـُـوا بِــاللهِ وَرَسُــولِِ ثَُّ لـَـمْ يَرْتَابـُـوا وَجَاهَــدُوا 

ادِقـُـونَ(.  الصَّ  ُ هُ أوُلئَِــكَ  اللهِ  سَــبِيلِ  فِ  وَأنَْفسُِــمِْ  بِأمَْوَالـِـمِْ 

ــمْ آيَاتـُـهُ  ُ وَجِلـَـتْ قلُوُبُـُـمْ وَإِذاَ تلُِيَــتْ عَلَيِْ  الله
َ

وَقَــالَ تَعَالَــى: )إِنّمََــا المُؤْمِنـُـونَ الِذيــنَ إِذاَ ذكُِــر

ــونَ،  نَــاهُْ ينُْفِقُ
ْ

ــا رَزَق ــلَةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ـُـونَ، الِذي ل ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــىَ رَبِّ ـُـمْ إِيمَانًــا وَعَ زَادَتْ

ــا(. ُ المُؤْمِنـُـونَ حَقًّ أوُلئَِــكَ هُ

تْهُ حَسَــنَتُهُ، وَسَــاءَتْهُ  وَعَــنْ أَبِــي مُوسَــى - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَــالَ: )مَــنْ سَــرَّ

حَــهُ. ئَتُهُ فَهُــوَ المُؤْمِــنُ(. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَالحَاكِــمُ وَصَحَّ سَــيِّ

ــا حَــاكَ فِــي  ــدَعَ مَ ــى يَ ــةَ التَّقْــوَى حَتَّ ــدُ حَقِيقَ ــغُ الْعَبْ وَقَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ - رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا -: )لَ يَبْلُ
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. ــهُ البُخَــارِيُّ ــدْرِ (. عَلَّقَ الصَّ

فَــلَ يَبْلُــغُ العَبْــدُ كَمَــالَ التَّقْــوَى إِلَّ بِالــوَرَعِ التَّــامِّ، وَذَلِــكَ بِــأَنْ يَــدَعَ مَــا يَرِيبُــهُ إِلَــى مَــا لَ يَرِيبُــهُ، وَيَــدَعُ 

ــا بِــهِ بَــأْسٌ، وَحَتَّــى يَتَّقِــيَ اَلله مِــنْ مِثْقَــالِ  غِيــرَةَ مَخَافَــةَ الكَبِيــرَةِ، وَحَتَّــى يَــدَعَ مَــا لَ بَــأْسَ بِــهِ حَــذَرًا مِمَّ الصَّ

مَــاتِ. ــنَ المُحَرَّ ــهُ وَبَيْ ــا بَيْنَ ــبُهَاتِ وَالمَكْرُوهَــاتِ حِجَابً ــرُكُ الشُّ ذَرَّةٍ، فَيَتْ

مَاتِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ وَخَيْرٌ.  أَمَّا التَّقْوَى الوَاجِبَةُ فَهِيَ فِعْلُ الوَاجِبَاتِ وَتَرْكُ المُحَرَّ

 

ح 42 

مِــنْ أَفْضَــلِ القُرُبَــاتِ أَنْ يُخَالِــقَ المُسْــلِمُ المُسْــلِمِينَ بِخُلُــقٍ حَسَــنٍ، وَيَكُــفَّ يَــدَهُ وَلِسَــانَهُ عَنْهُــمْ، فَــلَ يَسْــفِكَ 

دِمَاءَهُــمْ وَلَ يَضْــرِبُ أَبْشَــارَهُمْ وَلَ يَسْــرِقَ أَمْوَالَهُــمْ وَلَ يَعْتَــدِي عَلَــى أعَْرَاضِهِــمْ. 

ِ، أَيُّ الِسْــلَمِ أَفْضَــلُ؟ قَــالَ:  « مَــنْ   وَعَــنْ أَبِــي مُوسَــى - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ - قَــالَ: قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ

سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ «   متفــق عليــه.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: )سُئِلَ رَسُولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. متفق عليه.

وَعَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اُلله عَنْهُمَا ـ إِنَّ رَجُاً، سَــأَلَ رَسُــولَ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَيُّ الْمُسْــلِمِينَ 

خَيْــرٌ؟ قَــالَ:  « مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ(. رواه مســلم.

قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: المُــرَادُ بِذَلِــكَ المُسْــلِمُ كَامِــلُ الِسْــلَمِ، فَمَــنْ لَــمْ يَسْــلَمِ المُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ فَإِنَّــهُ 

يَنْتَفِــي عَنْــهُ كَمَــالُ الِسْــلَمِ الوَاجِــب. فَــإِنَّ سَــلَمَةَ المُسْــلِمِينَ مِــنْ لِسَــانِ العَبْــدِ وَيَــدِهِ وَاجِبَــةٌ. وَقَــالَ: فَمَــنْ 

ــنْ لَيْــسَ كَذَلِــكَ؛ لِشْــتِرَاكِهِمَا فِــي  سَــلِمَ المُسْــلِمُونَ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَــدِهِ، إِسْــلَمُهُ أَفْضَــلُ مِــنْ إِسْــلَمِ غَيْــرِهِ مِمَّ

كَاةِ وَنَحْــوِ ذَلِــكَ، وَامْتَــازَ  ــلَةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ ــهَادَتَيْنِ، وَإِقَــامِ الصَّ الِتْيَــانِ بِحُقُــوقِ اِلله فِــي الِسْــلَمِ مِــنَ الشَّ
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أَحَدُهُمَــا بِالقِيَــامِ بِحُقُــوقِ المُسْــلِمِينَ، فَصَــارَ هَــذَا الِسْــلَمُ أَفْضَــلَ مِــنْ ذَاكَ. 

ــا المُسْــلِمُ: فَيُقَــالُ : هَــذَا أَفْضَــلُ مِــنْ ذَاكَ؛ لِأَنَّ إِسْــلَمَهُ أَفْضَــلُ مِــنْ إِسْــلَمِهِ، وَيُقَــالُ : هُــوَ  خَيْــرٌ  وَأَمَّ

ــحِ خَيْــرِهِ عَلَــى خَيْــرِ غَيْــرِهِ وَزِيَادَتِــهِ عَلَيْــهِ.  مِــنْ ذَاكَ؛ لِتَرَجُّ

 

ح 52 

ــنَنَ النَّبَوِيَّــةَ  بَــاعُ وَعَــدَمُ البْتِــدَاعِ، فَمَتَــى تَتَبَّــعَ المُسْــلِمُ السُّ مِــنْ أَفْضَــلِ الَأعْمَــالِ وَأعَْظَمِهَــا أَجْــرًا وَثَوَابًــا، التِّ

مْ عَلَيْهَــا قَــوْلَ أَحَــدٍ كَائِنًــا مَــنْ كَانَ، فَهُــوَ بِأَشْــرَفِ المَنَــازِلِ وَأعَْلَــى  ــكَ بِهَــا عِلْمًــا وَعَمَــلً فَلَــمْ يُقَــدِّ وَتَمَسَّ

رَجَــاتِ. الدَّ

ــا  عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اِلله - رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا - قَــالَ : كَانَ رَسُــولُ اِلله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَــبَ يَقُــولُ : أَمَّ

ــدٍ، وَشَــرَّ الُأمُــورِ مُحْدَثَاتُهَــا ... الحَدِيــث.  بَعْــدُ، فَــإِنَّ خَيْــرَ الحَدِيــثِ كِتَــابُ اِلله، وَخَيْــرَ الهُــدَى هُــدَى مُحَمَّ

رواه مســلم . 

َ، وَأَثْنَــى عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: إِنَّ أَفْضَــلَ الْهَــدْيِ هَــدْيُ  وَفِــي رِوَايَــةٍ: )خَطَبَنَــا رَسُــولُ اللَِّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِــدَ اللَّ

ــدٍ ، وَشَــرَّ الُأمُــورِ مُحْدَثَاتُهَــا، وَكُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلَــةٌ. رواه الدارمــي.  مُحَمَّ

ــوا عَلَيْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ،  يــنَ، عَضُّ وَقَــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )عَلَيْكُــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الخُلَفَــاءِ الرَّاشِــدِينَ المَهْدِيِّ

ــةٌ(. رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ وَالتِّرْمِــذِيُّ وَقَــالَ: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ  ــإِنَّ كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلَ ــاتِ الُأمُــورِ، فَ ــمْ وَمُحْدَثَ وَإِيَّاكُ

صَحِيــحٌ.

وَعَنْ عَلِيٍّ -  - قَالَ: لَ تَتَّبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ  .  رواه أحمد.


